
د. محمد صالح المسفرمن القلب

الوضيعة تشن على قطر.  الــحــرب الإعــلامــيــة   إنها 
إنها المرة الأولى في سلسلة الحرب الإعلامية على 
قطر التي يصدر المجلس الأعلى لهيئة كبار علماء 
الأمـــة الإســلامــيــة (رابـــطـــة الــعــالــم الإســـلامـــي بمكة) 
بعد الاجتماع بكامل أعضائه بيان احتجاج على 
مقال نشر في صحيفة قطرية بعنوان "هيئة كبار 
المنافقين"، وأعتقد أنه قصد بذلك هيئة كبار العلماء. 
العلماء  المقال ورد  الكاتب رأيــه في عنوان  وقد بين 
في مقال نشر في هذه الزاوية، مؤداه أنني لا أوافق 
العلماء  نــزول كبار  الكاتب على عــنــوان مقاله، ولا 

للرد على صحيفة محلية مغمورة.
إنها المرة الأولى في تاريخ نزاعات الشرق الأوسط 
ــحـــرب  الـ ــــلان  ــ ــيـــة لإعـ ــربـ ــدة دول عـ ــ عــ تـــتـــحـــالـــف  أن 
ــــلام (مــحــطــة  الـــضـــروس إعـــلامـــيًـــا عــلــى وســيــلــة إعـ
الـــجـــزيـــرة الـــفـــضـــائـــيـــة) عـــربـــيـــة خــلــيــجــيــة، مــطــالــبــة 
أن تلك  بإسكاتها والقضاء على موظفيها لمجرد 
البغيض،  الحكومي  المحطة بينت عـــورات الإعـــلام 
التعبير ضمن  الكلمة وحرية  وأشهرت رايــة حرية 

الأخلاق المتعارف عليها إعلاميا.
الــقــرار في  الــحــرب إلــى صانعي  وتصل سهام تلك 
ليتبنوا مطلب الإسكات  العواصم المحاصرة لقطر 
وتــدمــيــر المــحــطــة الــتــلــفــزيــونــيــة لأنــهــم يــخــافــون من 
أرادوا منافسة  لقد  الــحــر.  ــرأي  الــصــادقــة والـ الكلمة 
الـــجـــزيـــرة الــفــضــائــيــة الــقــطــريــة وأســـســـوا مــحــطــات 
منها على سبيل المثال لا الحصر: العربية، سكاي 
ــــخ. ولــكــنــهــا لم  ــة...إل ــاريــ ــبــ نـــيـــوز عـــربـــي، mbc، الإخــ
تستطع إخــراج الجزيرة من دائــرة المشاهد العربي 
أتوقع من  والأجنبي وفشلوا في محاولاتهم. كنت 
كل من يشتغل بالقلم الإصــرار على مطالبة النظم 
التعبير وحرية  بــإطــلاق حــريــة  العربية  السياسية 
الـــــرأي بــــدلا مـــن المــطــالــبــة بــتــكــمــيــم الأفــــــواه وإغــــلاق 
ــرة. لــقــد أصــبــحــت الـــجـــزيـــرة مــلــكــا للشعب  ــزيـ ــجـ الـ
التدخل  أو  العربي لا يستطيع حاكم قطر إغلاقها 
العربي  المواطن  التحريرية، وأصبح  في سياستها 
مــرتــبــطــا بــهــا كــمــا كـــان ســابــقــا مــرتــبــطــا بمحطتي 
BBC وCNN وغيرهما من المحطات الأجنبية التي 
تــخــلــط الـــصـــواب بــالــخــطــأ فــيــتــشــوش عــقــل المــواطــن 

البسيط ويصدق كل ما يقال له عبر تلك الوسائل.
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التي تشن على قطر  الــحــرب الإعــلامــيــة  إلــى جانب 
العربية والدولية، فإن  لتشويه سمعتها ومكانتها 
حربًا اقتصادية قد أعلنت فعلا بإغلاق المجالات 
قــطــر، وسحب  الجوية والبحرية والــبــريــة مــن وإلـــى 
مــواطــنــي دول المــقــاطــعــة مــن قــطــر وطـــرد القطريين 
ــدا مــصــر، وراح وزرائــهــا  مــن تــلــك الــــدول أيــضــا، عـ
العالم يمارسون ضغوطهم على  يجوبون عواصم 
الشركات التجارية العملاقة التي لها فروع في قطر 
مطالبين تــلــك الــشــركــات بــالاخــتــيــار بــين الــبــقــاء في 
قطر أو الطرد من تلك الــدول. وهــذا يناقض قوانين 
المواد  العالمية، ولست بصدد شرح  التجارة  منظمة 
المنظمة  الــشــأن فــي ميثاق  بــهــذا  المتعلقة  القانونية 
ــــة عـــضـــو فــــي مــجــلــس  ــ المـــعـــنـــيـــة. إن مـــحـــاصـــرة دول
الــتــعــاون الخليجي مــن قــبــل أشــقــائــهــا فــي المجلس 
لذلك  النظام الأســاســي المشكل  يعتبر خروجا عن 
المــجــلــس. ونسمع مــن وقــت إلــى آخــر أن تلك الــدول 
الثلاث المحاصرة لقطر سوف تطرد / تعلق عضوية 
دولــة قطر في مجلس التعاون. لكن مــاذا سيضير 
أو  التعاون  قطر من تعليقها في منظومة مجلس 
خروجها منها؟ أما جامعة الدول العربية فإذا علقت 
عــضــويــة قــطــر أو أخــرجــتــهــا مــن الــجــامــعــة العربية 
فإنها على الأقــل ستوفر ٣ ملايين دولار حصتها 
القول في هذا المجال:  الجامعة، وجملة  في ميزانية 
التي لا تحميني ليست جديرة بعضويتي  المنظمة 
الــذي سيصيب دول  فيها.  لست أدري ما الضرر 
العالم لكرة  انعقاد دورة كأس  التعاون من  مجلس 
القدم لعام ٢٠٢٢ في قطر، أليست قطر دولة عربية 
أكــبــر منها  المنافسة مــع دول  خليجية استطاعت 
حجما ومـــالا واســتــطــاعــت الــحــصــول عــلــى إجــمــاع 
مجلس الفيفا لانعقاد تلك الدورة في قطر؟ فلماذا 
يـــا عـــرب الــنــفــط تــعــمــلــون بــكــل جــهــودكــم الــشــريــف 
منها والــخــبــيــث عــلــى إفــشــال انــعــقــادهــا فــي قطر؟ 
الحقد والحسد  أن  أم  العرب  أيها  الفخر لكم  أليس 
والغيرة من أخلاقكم، قل موتوا بغيظكم وسنسير 
في تنظيم تلك المظاهرة العالمية بكل جهودنا، والله 

الميامين يطالب بإيقاف مشروع  الكتاب  معنا. أحد 
خط الغاز بين قطر والإمــارات، والمسكين لا يعلم أن 
قطر تــزود الإمــارات الشقيقة بـــ٤٠ ٪ من حاجتها 
ــارات. ولــو أوقــف ذلــك المدد  لإنتاج الكهرباء في الإمـ
لساد الظلام معظم مدن الإمارات لا سمح الله. وأما 
الـــذي يطالب المسكين بوقفه  المــيــاه  مــشــروع تحلية 
فليعلم علم اليقين أن قطر لديها أكبر مفاعل لتحلية 
أن تراجع  المنطقة. وأنــا أطلب منك  البحر فــي  مياه 

دروسك ومعلوماتك عن الخليج.
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ثــلاثــة وزراء خــارجــيــة مــن الــــدول المــحــاصــرة لقطر 
الغربية ليحرضوا على  العواصم  يتسابقون على 
لها وثائق مــزورة تتهم قطر بأنها  قطر ويقدمون 
مــمــولــة لـــلإرهـــاب ومــــأوى لــلإرهــابــيــين، والـــغـــرب لن 
الجد لأنها قدمت لهم  المعلومات محمل  يأخذ تلك 
فــي زمـــن الــخــصــوة الـــحـــاقـــدة.  الــغــرب والأمــريــكــان 
الخليجية المتخاصمة لتقديم  الدول  سيستخدمون 
مــــزورة، عن  أو  مــعــلــومــات عــن بعضهم، صحيحة 
الإرهــــاب والإرهــابــيــين وعـــن طــرائــق الــتــمــويــل. وفــي 
ــطـــاف ســيــعــصــفــون بــالــكــل تــحــت ذريــعــة  نــهــايــة المـ
ــتـــم شـــهـــود عــلــى بــعــضــكــم.  مــحــاربــة الإرهـــــــاب. وأنـ
ــا كــلــكــم  ــمــ ــا وإنــ ــون قـــطـــر الـــخـــاســـرة وحــــدهــ ــكـ ــــن تـ ل
ستخسرون. والسؤال: هل يمكن أن تحكّموا العقل 
وتعودوا إلى طاولة المفاوضات لتوحدوا صفوفكم 

لما يعد لكم من دمار سرا وعلانية؟
 آخر القول: ما برحت أعلق آمالا كبيرة على خادم 
الحرمين وولي عهد الأمير محمد بن سلمان بحل 
أن يقوم  أتمنى  الــتــي حلت بالخليج.  هــذه المصيبة 
الأمير محمد ولي العهد السعودي بتسجيل اسمه 
فـــي أول صــفــحــات تــاريــخــه الــســيــاســي بــأنــه أنــقــذ 
الخليج من كارثة محدقة به والالتقاء بإخوانه في 
التي  الله  الملك فيصل رحمه  الــدوحــة. ولــه فــي سنة 
ســنــهــا قــبــلــه مــثــالا، عــنــدمــا كــانــت حـــرب الــيــمــن في 
مطلع ستينيات القرن الماضي على أشدها مع عبد 
الحساب  الناصر. فالتقى ناصر وفيصل وصفيا 
أقــل من ٢٤ ساعة، فهل نعتبر  الحرب في  وأُنهيت 

من هذا التاريخ؟! 

كاتب قطري

 حروب ثلاث تشن على قطر من أشقاء عرب 
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